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43-41-39تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  43-41-39تفسیر الآیات  -سورة الشورى  - 12الدرس : 

1996 -01-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  أیُّھا الإخوة الكرام، یقول تعالى: 

  )﴾41تصََرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فَأوُلَئكَِ مَا عَلیَْھِمْ مِنْ سَبیِلٍ (﴿وَلَمَنِ انْ 

  [سورة الشورى]

ن ظَلمَھ ما علیھ من مُساءلة، وما علیھ من سبیل، لأنَّ المؤمن عزیز، قال تعالى:     فالذي ینتصر مِمَّ

   )﴾39﴿وَالَّذِینَ إذَِا أصََابھَُمُ الْبَغْيُ ھُمْ ینَْتصَِرُونَ (

  شورى][سورة ال

والخنوع والھروب والاستسِلام والتَّقوْقعُ والذلّ لیس من صفات المؤمنین، أحد الصحابة الكرام كان  

یمشي مُتبخْتِرًا أمام جیْش العدوّ، فقال علیھ الصلاة والسلام: إن الله یكره ھذه المِشْیةَ إلا في ھذا 

تیَن، الموطن..." والتكبرّ على المتكبرِّ صدَقة، ویقول الإمام الش افعي: لا أسْمحُ لأحدٍ أن یتكبَّر عليَّ مرَّ

   قال تعالى:

ُ سَمِیعاً عَلِیمًا( ُ الْجَھْرَ بِالسُّوءِ مِنْ الْقوَْلِ إلاَِّ مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ �َّ    )﴾148﴿ لاَ یحُِبُّ �َّ

  [سورة النساء]

ت العامة، یقول علیھ الصلاة والسلام: إنَّ الله فالمظلوم لھ أن یتكلَّم وھناك حدیث یعُدُّ فیْصَلاً في العلاقا 

یلوم على العجز..." فحینما تغلب قل: حسبي الله ونعم الوكیل، أما قبل أن تغُلب یجب أن تأخذ بالأسباب، 

وقبل أن تغُلبَ یجب أن تسْع، وتغُطِّي كلّ ثغرة وأن تأخذ الأمور بجِِدِیَّة، فإذا غُلبْت لا سمَح الله فقل: 

ونعم الوكیل،وھذا ھو حال المسلم، فالمُسلم یمُثلِّ دین الله تعالى، ودین الله عظیم، والمؤمن  حسبي الله

    عزیز، قال تعالى:

ةُ وَلِرَسُولِھِ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِِینَ لاَ یَعْلَمُونَ( ِ الْعِزَّ    )﴾8﴿وَِ�َّ
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  (سورة المنافقون )

ة   الأنفس فإنّ الأمور تجري بمقادیر، فلا ینبغي للمؤمن أن یذُِلّ نفسَھ، فالمؤمن عزیز ابتغوا الحوائجَِ بِعِزَّ

  لأنھّ سفیر ھذا الدِّین.

   فا� تعالى:

   )﴾41﴿وَلَمَنِ انْتصََرَ بَعْدَ ظُلْمِھِ فأَوُلَئكَِ مَا عَلیَْھِمْ مِنْ سَبیِلٍ (

  [سورة الشورى]

الأیْسَر !! ھذه عندنا غیر مقبولة، أو أن تكیل لھ الصاع صاعین من ضربك في خدِّك الأیْمن فأدِر لھ  

كذلك غیر مقبولة، ھذا ه والدِّین، وھذا ھو المنطق، وھذا ھو الكمال، أما حینما یغلبُ على ظنكِّ أن 

    عَفْوَك على أخیك یصُْلِحُھُ ینبغي أن تعْفوَُ عنھ، قال تعالى:

    )﴾42ظْلِمُونَ النَّاسَ وَیبَْغوُنَ فيِ الأْرَْضِ بِغیَْرِ الْحَقِّ أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (﴿إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلىَ الَّذِینَ یَ 

  [سورة الشورى]

الخلطاء ھم الأزواج والأقرباء والجیران، أضَعكم الآن أمام اسْتنِباط قَطعي الذي یبْغي على خلیطِھِ لیس  

ل السِّلاح فھل یمكن أن تذھب للمخفر وتشُْھر السِّلاح أمام رجال مؤمناً، طبعاً في بلاد معیَّنة ممنوع حم

   الأمْن ؟! مستحیل لأنَّك تعرف جزاء ھذا العمل، والآیة الكریمة:

    ﴿وَإِنَّ كَثِیرًا مِنْ الْخُلطََاءِ لَیبَْغِي بَعْضُھُمْ عَلَى بعَْضٍ إلاَِّ الَّذِینَ آمَنوُا﴾

  [ سورة ص ]

بغى فلیس مؤمناً، كما قال علیھ الصلاة والسلام: یطبع المؤمن على الخلال  فالمؤمن لا یبغي، وإذا 

    كلھا...." فإذا خان وكذب فلیس مؤمناً قال تعالى:

   )﴾42 ألَِیمٌ (﴿إِنَّمَا السَّبیِلُ عَلىَ الَّذِینَ یظَْلِمُونَ النَّاسَ وَیبَْغوُنَ فيِ الأْرَْضِ بِغیَْرِ الْحَقِّ أوُلئَكَِ لھَُمْ عَذَابٌ 

  [سورة الشورى]

أیھا الإخوة، والله لو صلَّیْتمُ ألف ركعةٍ في الیوم، وصُمْتمُ الدَّھر كلھّ، ثمَّ أكلْتمُ حُقوق بعضِمك فأنتم لا  

تعرفون الله تعالى، لأنَّك لو طرْتَ في الھواء أو مشیْت على وجھ الماء، ولم تكن عند الحلال والحرام، 

الحلال والحرام، وترْكُ دانقٍِ من حرام، والدانق سدس الدِّرھم فترَك ھذا فأنت لسْتَ مؤمناً، ولا تعرف 

ة الإسلام ! من مشكلات المسلمین الكبرى أنَّھم ضَغطوا الدِّین كلَّھ  ة بعد حجَّ الدانق خیر من ثمانین حجَّ

یك، ینادیھ منادٍ في إلى عبادات جَوفاء، لو أخذنا الحج، یحجّ أحدھم بالمال الحرام فإذا قال: لبَّیك اللھمّ لبَّ 

السَّماء أن لا لبَّیْك ولا سَعدَیك، وحجُّك مردود علیك ! ویصوم الإنسان عن الطَّعام والشّراب فإن لم تصَُم 
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جوارحھ عن المعاصي والآثام فھذا الصائم لیس لھ مِن صیامھ إلا الجوع والعطش ! وینفق الإنسان مالھ، 

  وقد قال تعالى

  )﴾53ا أوَْ كَرْھًا لنَْ یتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتمُْ قوَْمًا فَاسِقِینَ(﴿ قلُْ أنَفِقوُا طَوْعً 

  [ سورة التوبة ]

    وكذا الصلاة قال تعالى: 

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَوُنَ( ِ أكَْبرَُ وَ�َّ     )﴾45﴿إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنْ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  [ سورة العنكبوت ]

فإن لم تنھكَ صلاتھ عن الفحشاء والمنكر لیسَت ھذه الصلاة التي أرادھا الله فالصَّحابة حینما فھَِموا  

الدِّین على أنَّھ بناء أخلاقي فتحوا العالم، وحینما فھِمناه عبادات جوفاء لیس غیر، فلا بیوتنا إسلامیَّة، ولا 

، ولا إنفاقنا، ولا أفراحنا وأتراحنا إسلامیةّ، لكنَّنا نصلِيّ ونصوم، ونحج أعمالنا إسلامیَّة لا دخلنا إسلامي

ونزكي لیس غیر، لما قال لھ حدِّثنا عن دینكم سیدِنا النجاشي لسیدِّنا جعفر ؛ قال لھ: أیھا الملك كنَّا أھل 

ن مَجدهُ وإن أردنا أن جاھلیة...." ھذا ھو الدِّین فنحن إن أردنا أن یرضى الله عنا، وأن نعُید لھذا الدِّی

نجَُدِّد ھذا الدِّین كما وعدَ الله أن یجُدِّده على رأس كلّ مائة عام، فیجب أن نعود إلى ینابیعھ الأصیلة ؛ إذًا 

    كما قال تعالى:

   )42كَ لھَُمْ عَذَابٌ ألَِیمٌ (﴿إِنَّمَا السَّبیِلُ عَلىَ الَّذِینَ یظَْلِمُونَ النَّاسَ وَیبَْغوُنَ فيِ الأْرَْضِ بِغیَْرِ الْحَقِّ أوُلئَِ 

  [سورة الشورى]

   الآیة التي تلفت النَّظَر: 

   )﴾43﴿وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  [سورة الشورى]

   الآیة التي تلفت النَّظر أیضًا قولھ تعالى: 

عَزْمِ  ﴿یَابنُيََّ أقَِمْ الصَّلاَةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْھَ عَنْ الْمُنكَرِ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا أصََابكََ إنَِّ ذلَِكَ مِنْ 

    )﴾17الأْمُُورِ(

  [ سورة لقمان ]

والصَّبر لھ  العلماء لھم لفْتة لطیفة، قالوا: حینما یأتي قضاء الله وقدرُه مُباشرةً فھذا یحتاج إلى صبْر، 

دًا لم یكن في قلبكَِ حِقْدٌ على ھذا  أجر كبیر، أما حینما یأتي قضاء الله على ید إنسان فكلَّما كنتَ مُوَحِّ

الإنسان، ورأیْت الواحد الدَّیان ھو الذي سمَح لھ، ومكَّنھ، فأن یأتیك قضاء الله وقدره على ید إنسان ؛ ھذا 

دًا وقع ابنھ من الشرفة ؛ ھذا قضاء وقدر، وما علیھ إلا أن یحتاج إلى إیمان مُضاعف، فلو أنّ واحِ 
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یصبر، أما حینما یدھس ابنھ ویموت على ید سائق، فأنت أمامك إنسان یمْكن أن تصبّ حِقدك علیھ فھنا 

التوحید ضَروري، لعلَّھ مخطئ فنحُاسبھُُ، ولكن لا نحقد علیھ، ونأخذ حقَّنا، ونجعلھ یدفع الدِّیَّة، أما أن 

    نَّھ قتلَ ابننا، فلا، ھذا بیدَِ الله عز وجل، وھذا قضاء من الله تعالى وقدر، وھذا ھو قولھ تعالىنرى أ

   )﴾43﴿وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  [سورة الشورى]

    ى:وھذا لمن عزم الأمور، أي یحتاج إلى إیمان كبیر، ھنا یجب أن تتمثلّ قولھ تعال 

َ سَمِیعٌ  َ رَمَى وَلِیبُْلِيَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْھُ بلاََءً حَسَناً إنَِّ �َّ    )﴾17 عَلِیمٌ(﴿وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  [ سورة الأنفال ]

ومع كل شيء، وھذا الذي یلُقي في قلبكَِ الطمأنینة والأمْن وأن ترى الله قبل كل شيء، وفي كلّ شيء،  

ضا، وھذا الذي یمْنعُ عنك الحِقد والضَّغینة، لذلك قال تعالى:    والرِّ

   )﴾43﴿ وَلمََنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  ورة الشورى]س[

ف تموین، كتب ضَبط شَھرین بعِدَرا، لا ینبغي أن تحقدَ درسنا الیوم، إذا جاءتكْ مشكلة، كأن یأتیك موظَّ  

علیھ، وأن ترى أنَّ ھذا قضاء من الله تعالى وقدر، وینبغي أن ترُاجِع نفْسَك، كالذي ضُرِبَ بالعصا ؛ 

أیَحْقِدُ على العصا أم الضارب ؟! فإذا كان الضارب ھو الله، وھو حكیم ورحیم، فكلّ الأشرار ھم عِصِيّ 

تعالى، فإذا جاءك منھم أذىَ فراجِع نفْسَك لأنَّ الله تعالى رحیم وحكیم وعادل، وقدیر، وغني  بیدَِ الله

ولطیف، لذا ما من عثرة ولا اختلاج عرف ولا خدش عود إلا بما قدَّمت أیدیكم وما یعفو الله أكثر 

    فدرسنا الیوم ؛ قولھ تعالى:

   )﴾43زْمِ الأْمُُورِ (﴿وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَ 

  [سورة الشورى]

ذكر لي أحدھم قصّة وھو أن أحد الموظَّفین طردَه صاحب المعمل، ھذا الموظَّف استطاع أن ینتقم منھ،  

موه بمَِبلغ  وأخبر الجھات الجمركیَّة عن مستودع فیھ بضاعة غیر نظامیَّة فجاءوا وكشفوا المخالفة، وغرَّ

ئة ألف سنة السابع والأربعین، فصاحب المعمل حقدَ على ھذا الموظَّف، وما كان كبیر جد�ا تقریباً ستُّ ما

منھ إلا أن أطلقَ علیھ النار فأرداه قتیلاً، فحَكموا علیھ ثلاثون سنة سِجن !! فلو أنّ ھذا الإنسان رأى أنّ 

، لذا ھذه النقطة الذي حدث لھ من الله تعالى لما فعل ھذا، فھو من أجل أنّ توحیده ضعیفاً فعل الذي فعل

الدقیقة، وھي أنَّھ إن جاءتكْ مشاكل من بني البشر، فھم عِصِيٌّ بیدَِ الله تعالى، راجِع نفْسَك وحاسِب 

نفْسَك، ومن ھنا قال الإمام الشعراني: أنا أعرف مقامي عند ربيِّ من أخلاق زوجتي ! فإذا كنت مع الله 
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حین یقول: أعرف مقامي عند ربِيّ من دابَّتي !! قال كان الله معك، وانساقت زوجتك إلیك، وأحد الصال

    تعالى:

   )﴾43﴿وَلَمَنْ صَبرََ وَغَفرََ إنَِّ ذَلِكَ لمَِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ (

  [سورة الشورى]

سألوا تایمورلانك: من أنت ؟ فقال: أنا غضب الربّ !! فلا یخافنّ العبد إلا ذنبھ، ولا یرجونّ إلا ربَّھ،  

ھذا الحدیث القدسي: أنا ملك الملوك، ومالك الملوك، قلوب العباد بیدي، فإن ھم أطاعوني ودقِّقوا في 

لت قلوب ملوكھم علیھم بالنقمة  لتُ قلوب ملوكھم علیھم بالرحمة والرأفة، وإن العباد عصوني حوَّ حوَّ

  والسخطة، فلا تشغلوا أنفسكم بسبِّ الملوك فإنّ صلاحھم بصَِلاحكم.

لكم وآخركم وإنسكم و...."وقال علیھ الصلاة و   السلام فیما یرویھ عن ربھ: لو أن أوَّ

 


